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ملخص الدراسة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى: الكشــف عــن دور التربيــة الوالديــة الإيجابيــة فــي جــودة الحيــاة، وبيــان 

أهــم المقومــات الإيجابيــة للوصــول إلــى النتائــج المرجــوة مــن تربيــة الأبنــاء وفــق المنهــج الإســامي القائــم 

علــى بنــاء العقيــدة الإيمانيــة الصحيحــة، انطاقــاً مــن منهــج القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وقامــت 

الدراســة علــى المنهــج الوصفــي متخــذة مــن التحليــل أداة فاعلــة، مــع الاســتعانة بالمنهــج الاســتنباطي 

للنصوص.

 وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، كان مــن أبرزهــا مــا يلــي: أن التربيــة الوالديــة 

الإيجابيــة للأبنــاء تُمكنهــم مــن القــدرة علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة مــن خــال التمســك بالقــرآن 

الكريــم والســنة والنبويــة، والعمــل بمــا فيهمــا.

 أن ترفــع الوالديــن عــن القســوة أو الإهمــال فــي التربيــة، والأخــذ بالوســطية؛ يحقــق الاتــزان 

النفســي والاجتماعــي والســلوكي، ضــرورة تثقيــف الوالديــن بمتطلبــات التربيــة الإيجابيــة والعمــل بمــا 

يتناســب مــع كل مرحلــة مــن مراحــل الأبنــاء، تطبيــق ســنة التغافــل يضمــن جــودة الحيــاة لــدى الأســرة 

والمجتمــع.

والعدالــة،  والانضبــاط  والتســامح،  الوســطية  قيــم  وتعزيــز  الإيجابيــة،  الحيــاة  أنمــاط  تعزيــز   

والعزيمــة، والمثابــرة وتنميــة المبــاديء، والقيــم الأخاقيــة يحقــق الإيجابيــة، إشــعار الأبنــاء بالتحســن 
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المســتمر لجوانــب شــخصيتهم فــي النواحــي النفســية والإبداعيــة والثقافيــة يثمــر جــودة الحيــاة.

وتوصــي الدراســة بتنفيــذ دورات وورش عمــل للأبنــاء لشــرح قيمــة التربيــة الوالديــة الإيجابيــة، 

وبيــان أثرهــا الفاعــل فــي الحيــاة للفــرد والمجتمــع، عقــد دورات للآبــاء لتثقيفهــم بمفهــوم التربيــة الإيجابيــة 

تنظيــراً وتطبيقــاً.

الكلمات المفتاحية: )القيم، جودة الحياة، الإيجابية، التغافل، الشمولية(.

Study summary.

This study aims to: reveal the role of positive parental education in 

the quality of life, and explain the most important positive elements for 

achieving the desired results from raising children according to the Islamic 

approach based on building the correct faith belief, based on the approach of 

the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, and the study was based on 

the descriptive approach. Using analysis as an effective tool, with the help 

of the deductive approach to texts.

The study reached a number of results, the most prominent of which 

were the following: Positive parental education for children enables them 
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to be able to face contemporary challenges by adhering to the Holy Qur’an, 

Sunnah, and the Prophet, and acting in accordance with them.

Parents abstain from cruelty or neglect in upbringing, and adopt mod-

eration. It achieves psychological, social and behavioral balance. It is nec-

essary to educate parents about the requirements of positive parenting and 

work in a way that suits each stage of the children. Applying the Sunnah of 

Forgiveness ensures the quality of life of the family and society.

Promoting positive lifestyles, promoting the values   of moderation, 

tolerance, discipline, justice, determination, perseverance, and developing 

principles and moral values   achieves positivity. Making children aware of 

the continuous improvement of aspects of their personality in the psycho-

logical, creative, and cultural aspects results in quality of life.

The study recommends implementing courses and workshops for chil-

dren to explain the value of positive parenting, demonstrating its effective 

impact on the life of the individual and society, and holding courses for  
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parents to educate them on the concept of positive parenting in theory and 

application.

Keywords: (values, quality of life, positivity, tolerance, inclusive-

ness).

التربيةُ الوالدية الإيجابية في ضوء فقه الكتاب

وصحيح السنة وأثرُها في جودة الحياة.

المقدمة.

خلق الله الإنســانَ، وجعله خليفة في الأرض؛ ليعمرها، وشــرع له ســنة الزواج وإنجاب الأولاد، 

وكلفــه بمســؤولية رعايتهــم وفــق منهــج الإســام الــذي يضمــن لهــم الســعادة فــي الدنيــا، والفــوز بالجنــة 

فــي الآخــرة.

     والإنســان هــو محــور الرعايــة والاهتمــام مــن الوالديــن أولًا، فهمــا يكســبانه آليــات التعامــل الإيجابــي، 

وإنشــاء روابــط اجتماعيــة تقــوم علــى القيــم والأخــاق والفضائــل، حتــى تتحقــق الغايــة المنشــودة.

     والتربيــة الوالديــة الإيجابيــة تتمثــل فــي تطبيــق منهــج الله والعمــل بالســنة النبويــة، فهمــا ربيــع الحيــاة، 

لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ  وجمــال وجودهــا، وأســاس تقدمهــا، وســر عظمتهــا وارتقائهــا، قــال تعالــى: ﴿وَنُنَــزِّ
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شِــفَاء وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]الإســراء82[.

ــكْتُمْ بهمــا: كتــابَ اِلله وسُــنَّةَ نبيِّــهِ   وقــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »تركــتُ فيكــم أَمْرَيْــنِ لــن تَضِلُّــوا مــا تَمَسَّ

صلى الله عليه وسلم« ]أخرجــه مالــك فــي )الموطــأ( )899/2( بلاغــاً[، وأن النفــوس لا تنصلــح إلا بهــذا المنهــج، قــال 

ــاهَا﴾   تعالــى: ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا  وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ

]الشمس:10-7[.

   والعــاج الحقيقــي لمــا نــراه اليــوم مــن مشــكات معضــات- معظمهــا ناتــج عــن التكنولوجيــا- 

هــو فــي اتبــاع منهــج الله القويــم، الــذي ارتضــاه الله- عــز وجــل- للبشــر، وجعــل فيــه الشــفاء مــن 

الأســقام، والعــاج مــن الأوهــام، فالنفــوس التــي مــن صنــع الله لا تعالــج إلا بعاجــه، ولا ترتــوي إلا مــن 

نبعــه الفيــاض.

ــةٌ فِــي بُطُــونِ أُمَّهَاتِكُــمْ فَــلَا  ــنَ الَأرْضِ وَإِذْ أَنتُــمْ أَجِنَّ  قــال تعالــى: ﴿هُــوَ أَعْلَــمُ بِكُــمْ إِذْ أَنشَــأَكُم مِّ

تُزَكُّــوا أَنفُسَــكُمْ هُــوَ أَعْلَــمُ بِمَــنِ اتَّقَــى﴾ ]النجــم: 32[. وهــذا التعبيــر مــن فرائــد القــرآن الكريــم، وهــو أعلــم 

بمــا يســعد البشــرية، ومــا يكفــل لهــا الأمــن والســكينة والاســتقرار والتقــدم والرقــي )ســبع، 1971، 1/ 

87(، قــال تعالــى:﴿أَلَا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ﴾ ]الملــك: 14[.

ومــن دلائــل الرعايــة الكاملــة للأبنــاء، تربيتهــم علــى القيــم الإســامية العليــا، قــال تعالى:﴿يَــا 

أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِجَــارَةُ﴾ ]التحريــم: 5[، وتنشــئتهم علــى 
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الطهــر والعفــة، وتتنــاول الدراســة عــدة جوانــب تقــوم علــى التربيــة الوالديــة الإيجابيــة، وتؤثــر إيجابــاً علــى 

الأبنــاء، ويظهــر أثرهــا فــي الواقــع الحياتــي بصــورة طبيعيــة.

مشكلة الدراسة.

نظــرا للتغيــرات الأســرية والاجتماعيــة فــي العصــر الراهــن بعــد الثــورة التكنولوجيــة، وجذبهــا 

للآبــاء، وغيــاب بعــض المهــارات الإيجابيــة لــدى الوالديــن فــي التربيــة، وانشــغالهم عــن متابعــة أبنائهــم، 

وقلــة الاهتمــام بالجانــب الدينــي، أصبــح الأمــر واجبــاً للعــودة إلــى التربيــة الإيجابيــة فــي ضــوء منهــج 

القــرآن الكريــم وصحيــح الســنة النبويــة حتــى تتحقــق جــودة الحيــاة، ويحصــل الاســتقرار والأمــن النفســي 

والاجتماعــي بــدءاً مــن الأســرة وانتهــاء بالمجتمــع.

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت التربيــة الوالديــة، ومنهــا، دراســة )عبيــد، 2022( 

التــي تناولــت الكشــف عــن إدراك الوالديــة الإيجابيــة كمنبــيء للمــزاج الجيــد، وتوصلــت الدراســة إلــى 

وجــود تأثيــر الوالديــة الإيجابيــة علــى الصحــة النفســية لــدى الأبنــاء، وتوصــي ببنــاء برامــج إرشــادية 

للوالديــة الإيجابيــة وتأثيــره علــى أســاليب تعاملهــم مــع الأبنــاء وتنشــئتهم لهــم، وعلــى بنــاء الشــخصية 

وأدائهــم الدراســي وعاقاتهــم البينشــخية. الاهتمــام بدراســة المــزاج والأنمــاط المزاجيــة وعاقتهــا بمتغيــرات 

الصحــة النفســية وانعكاســاتها علــى فاعليتهــم فــي الحيــاة الشــخصية أو الأكاديميــة أو الاجتماعيــة.
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وكشــفت بعــض الدراســات ربــط العاقــة بيــن القلــق لــدى الآبــاء والأبنــاء )عراقــي، 2012(، 

وأوضحــت التأثيــر يكــون طرديــاً فمــن نشــأ فــي بيئــة اجتماعيــة يتســم الوالــدان فيهــا بالقلــق، ســيعود بشــكل 

لا إرادي علــى الأولاد، حيــث يصبحــون فــي قلــق مســتمر.

أي يوجــد ارتبــاط وثيــق بيــن التربيــة الوالديــة وتأثــر الأبنــاء بهــم إيجابــاً أو ســلباً فمــن الجوانــب 

الترابطــي )عبيــد،  الشــخصي  فــي الانفعــالات، والترابــط والنمــو  الــذات، والتحكــم  الإيجابيــة: تنظيــم 

2022(، ولــم يجــد الباحــث- علــى حــد علمــه- دراســة تناولــت التربيــة الوالديــة الإيجابيــة وأثرهــا فــي 

جــودة الحيــاة انطاقــاً مــن هــدي القــرآن وصحيــح الســنة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها.

يتضمــن الدراســة الســؤال الرئيــس: هــل للتربيــة الوالديــة الإيجابيــة أثــر فــي جــودة الحيــاة؟ ويتفــرع 

مــن هــذا الســؤال عــدداً مــن الأســئلة الفرعيــة، وهــي كمــا يلــي:

لماذا نهتم اليوم بالتربية الوالدية الإيجابية؟. 1

هل التربية الوالدية الإيجابية تركز على القيم المادية والأخاقية؟. 2

ما أهم مقومات التربية الوالدية الإيجابية؟. 3

هل يوجد ثمة عاقة بين التربية الوالدية الإيجابية وجودة الحياة؟. 4
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ما مظاهر جودة الحياة الناتجة عن التربية الوالدية الإيجابية؟. 5

أهداف الدراسة.

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق عدد من الأهداف، ومنها مايلي:-

الكشف عن دور التربية الوالدية الإيجابية في تحقيق جودة الحياة.. 1

بيان أبرز مظاهر التربية الوالدية الإيجابية.. 2

إبراز دور التربية الوالدية الإيجابية في تنشئة مجتمع إيجابي.. 3

أهمية الدراسة.

تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:- 

ترجــع أهميــة الدراســة إلــى كونهــا يعالــج المشــكات البــارزة علــى الســاحة الأســرية والمجتمعيــة 

والتــي مــن أثرهــا اختــال النــشء، بســبب تطبيــق الهويــة الدينيــة، والاكتفــاء بالقشــور دون اللبــاب؛ 

بدعــوة الانشــغال بالحيــاة، وتــرك الأبنــاء للإعــام الرقمــي )والسوشــيال ميديــا(، وأصبــح المجتمــع يئــن 

ممــا وصــل إليــه الشــباب اليــوم مــن غيــاب الاهتمــام بالديــن، وغيــاب الإيجابيــة الحياتيــة نحــو نفســه 

ومجتمعــه.  
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منهج الدراسة. 

تقــوم الدراســة علــى المنهــج الوصفــي مســتعيناً بالتحليــل والاســتنباط للوقــوف علــى الأثــر الفعلــي، 

انطاقــاً مــن منهــج القــرآن الكريــم وصحيــح الســنة النبويــة.

الإطار النظري.

التمهيد.

مفهوم التربية الوالدية الإيجابية وأهميتها.

التربيــة فــي اللغــة: مشــتقة مــن الفعل)ربــب( والاســم )الــرب(، ويطلــق علــى الســيد المطــاع 

.)400 منظــور/ 1414،1/  )ابــن  والمصلــح 

وفــي الاصطــلاح:« تنشــئةُ وتكويــنُ إنســان ســليم متكامــل مــن جميــع نواحيــه عقليــاً وصحيــاً 

وعقديــاً وروحيــاً وإداريــاً وإبداعيــاً« )بالجــن، 2001، ص20(.

أو هــي مجموعــة مــن القواعــد التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الإنســانية، أو هــي معاييــر للســلوك 

الإنســاني النبيل، وهي ضرورية للحياة كالماء والهواء، ولهذا يجب أن نتذكرها في مجالســنا ونُســمعها 

لأولادنــا، والقيــم الأخاقيــة هــي الركيــزة الأساســية التــي لا غنــى للتنميــة الســلوكية عنهــا )الطريقــي، 

1417، ص14(، أو هــي: القــوى المحركــة للفــرد فــي اتجــاه الإصــاح بهــدف إيجــاد المجتمــع الصالــح. 
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)الحليســي،1419، ص2(.

أهميــة التربيــة: تنبــع أهميــة التربيــة ومكانتهــا مــن خــال مــا ورد فــي القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة، وممــا ورد فــي فضــل التربيــة وواجباتهــا، فــي قولــه ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ 

ــاسُ وَالْحِجَــارَةُ﴾ ]التحريــم:6[. وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّ

 والمعنــى: قــال: اتقــوا الله، وأوصــوا أهليكــم بتقــوى الله، وقــال قتــادة: تأمرهــم بطاعــة الله وتنهاهــم 

عــن معصيــة الله، وأن تقــوم عليهــم بأمــر الله، وتأمرهــم بــه وتســاعدهم عليــه، فــإذا رأيــت لله معصيــة 

زجرتهــم عنهــا )ابــن كثيــر، 1999، 4/ 391(، وممــا ورد فــي فضــل التربيــة فــي الحديــث قــول النبــي 

قَ بصــاعٍ« )القشــيري، 2014، 5/ 96(. جــلُ ولــدَهُ خَيــرٌ مــن أن يتصــدَّ بَ الرَّ صلى الله عليه وسلم:«لأن يــؤدِّ

ــدًا أفضــلَ مــن  ــدٌ ول كمــا أكــد علــى أن تعليــم الولــد خيــر مــن كل عطــاء، قائــل:« مــا نحــلَ وال

أدَبٍ حسَــنٍ« )الترمــذي، 1998، 4/ 338(.

ــلَاةِ وَاصْطَبِــرْ عَلَيْهَــا لَا نَسْــأَلُكَ رِزْقًــا نَّحْــنُ نَرْزُقُــكَ وَالْعَاقِبَــةُ  قــال تعالى:﴿وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ بِالصَّ

ــوَى﴾ ]طــه:132[، والتقــوى تعنــي الوقايــة مــن الوقــوع فــي الشــر أو الإثــم، فالاتقــاء حفــظ النفــس  لِلتَّقْ

وصيانتهــا، وفــي هــذا استشــعار العــون مــن الله، فالمؤمــن إذا اتقــى الله مجتنبــاً مــا نهــى الله عنــه، وفعــل 

مــا أمــر بــه، عــاش مســتقر النفــس، هــاديء البــال، مطمئــن القلــب.
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 وبالتقــوى تتحقــق الســعادة النفســية، وبهــا يترفــع المــرء عــن نكــد الدنيــا، قــال تعالى:﴿وَمَــن يَتَّــقِ 

َ يَجْعَــل لَّــهُ مِــنْ أَمْــرهِِ يُسْــرًا﴾ ]الطــاق: 4[، وبالتقــوى يتحقــق الأمــان مــن الفقــر، قــال تعالــى: ﴿وَمَــن  اللَّ

َ يَجْعَــل لَّــهُ مَخْرَجًــا  وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَحْتَسِــبُ﴾ ]الطــاق: 2-3[. )الحليســي، 1419،  يَتَّــقِ اللَّ

.)556

ابــن عمــر- رضــى الله  فــي الإســام مــا جــاء عــن  وفــي الحديــث الجامــع لمفهــوم الرعايــة     

عنهمــا-، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: » كلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤولٌ عــن رعيتِــهِ فالأميــرُ الــذي 

ــهِ وهــو مســؤولٌ عنهــم  ــى أهــلِ بيتِ ــاسِ راعٍ عليهــم وهــو مســؤولٌ عنهــم والرجــلُ راعٍ عل ــى الن عل

والمــرأةُ راعيــةٌ علــى بيــتِ بعلهــا وولــدِهِ وهــي مســؤولةٌ عنهــم وعبــدُ الرجــلِ راعٍ علــى بيــتِ ســيدِهِ وهــو 

مســؤولٌ عنــهُ ألا فكلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤولٌ عــن رعيتِــهِ« )البخــاري، 1419،6/ 14(.

والتربيــة الوالديــة الإيجابيــة للأبنــاء حصريــة عليهــم، ولا يقــوم بهــا غيرهــم، والآبــاء هــم المســؤولون 

عــن التنشــئة الاجتماعيــة والرعايــة الكاملــة لأبنــاء، والعنايــة بتربيتهــم وإعدادهــم للحيــاة، وتعليمهــم ســبل 

تحمــل المســؤولية، وغــرز القيــم النبيلــة، والثبــات علــى الأخــاق، خاصــة فــي زمــن الإعــام الجديــد الــذي 

يزخــر بالملهيــات، والدعــوة للهــروب مــن الواقــع بحجــج واهيــة لا طائــل تحتهــا.

القِيــم: جمــع »قامــات« وقيــم، كعنــب، وهــو قويــم وقــوَّام كشــداد: حســن القامــة )الفيــروز آبــادي، 

.)170 /4 ،1419
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 وتتجلــى التربيــة الوالديــة فــي المســؤولية الشــاملة بــكل مــا يتصــل بإصــاح نفــوس أبنائهــم، 

وتقويــم اعوجاجهــم، وترفعهــم عــن الدنايــا، وحســن معاملتهــم للآخريــن، وتحليهــم منــذ الصغــر علــى 

الصــدق والأمانــة، والاســتقامة والإيثــار، وإعانــة المحتــاج، وإغاثــة الملهــوف، واحتــرام الكبيــر، والإحســان 

إلــى الجــار، وحــب الآخريــن، والترفــع عــن كل قبيــح قــولًا وفعــاً.

 كل مــا ينبــئ عــن فســاد الخُلــق، وكل مــا يحــط بالمــروءة والشــرف والعفــة والطهــر، وتعويدهــم 

علــى المشــاعر الإنســانية الكريمــة، والإحســان للآخريــن إلــى غيــر ذلــك مــن المســؤولية الكبيــرة الشــاملة 

لــكل يؤثــر علــى الفــرد والمجتمــع بصــورة إيجابيــة  )الحليســي، 1419، 616ـ 617(.

    وجــودة الحيــاة تعنــي: اســتمتاع الفــرد بحياتــه وشــعوره بالســعادة والتفــاؤل، والتمتــع بالصحــة 

الجســمية والنفســية والعقليــة، ورضــاه عــن حياتــه فــي جوانبهــا المتعــددة ممــا يجعــل حياتــه مليئــة بالمعانــي 

الإيجابيــة.

 ومن متطلبات جودة الحياة: تعزيز أنماط الحياة الإيجابية، وتعزيز قيم الوســطية والتســامح، 

والتغافــل والانضبــاط والعدالــة والعزيمــة والمثابــرة، وتنميــة المبــاديء والقيــم الأخاقيــة، وتفعيــل إحســاس 

الفــرد بالتحســن المســتمر لجوانــب شــخصيته نفســياً واجتماعيــاً وإبداعيــاً وثقافيــاً، وتهيئــة المنــاخ النفســي 

والانفعالــي المناســبين للعمــل والإنجــاز، والتعلــم المتصــل بالعــادات والمهــارات والاتجاهــات.



- 111 -

 وتبنــي منظــور التحســن المســتمر لــلأداء، كمنهــج حيــاة، وتلبيــة الفــرد لاحتياجاتــه ورغباتــه 

بالقــدر المتــوازن، والاهتمــام بالإبــداع والابتــكار فــي كل نواحــي الحيــاة، والشــعور بالرضــا والقناعــة 

والاســتقرار المتنــوع، والعمــل للمســتقبل بشــكل فاعــل، وحصــول التوافــق مــع الحيــاة، وكل مــا ينهــض 

بالمجتمــع إيجابيــاً.

مقومات التربية الوالدية الإيجابية.

تقوم التربية الوالدية الإيجابية على عدة مقومات:-

أولًا:  قيامهــا علــى الإيمــان بــالله تعالــى ورســله وملائكتــه واليــوم الآخــر، والاســتقامة علــى منهــج 

الله تعالــى، ومنهــج النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم.

ــوا وَلَا  ــةُ أَلاَّ تَخَافُ ــمُ الْمَلَائِكَ لُ عَلَيْهِ ــزَّ ــمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَ ُ ثُ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ قــال تعالــى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُ

ــمْ تُوعَــدُونَ﴾ ]فصلــت: 30[. ــةِ الَّتِــي كُنتُ تَحْزَنُــوا وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنَّ

 هــذا وعــد الله لمــن آمــن بــه، واســتقام علــى طريــق التوحيــد، والتــزم بطاعــة ربــه، وترفــع عــن 

الحــرام قــولًا وفعــاً، وعمــل علــى الاســتباق فــي الفضيلــة، فالإيمــان الصــادق، والعبوديــة لخالصــة، 

والمراقبــة الدائمــة توصــل الإنســان إلــى الســكينة، الأمــن والأمــان.
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 وهــذه هــي جــودة الحيــاة الحقيقــة، حيــث راحــة الضميــر، وتزكيــة النفــس، وتربيــة التــذوق، وقــال 

ــلَاةَ وَيُؤْتُــوا الــزَّكَاةَ وَذَلِــكَ  يــنَ حُنَفَــاء وَيُقِيمُــوا الصَّ َ مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّ تعالى:﴿وَمَــا أُمِــرُوا إِلاَّ لِيَعْبُــدُوا اللَّ

دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ﴾ ]البينــة: 5[، والتربيــة علــى كمــال الطاعــة لله هــي دليــل كمــال المحبــة والخــوف والرجــاء، 

وهــذا يحتــاج إلــى تدريــب ومجاهــدة حتــى يتحقــق المقصــود. 

 فالتربيــة الوالديــة الإيجابيــة القائمــة وفــق منهــج القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الصحيــة، لهــا 

أثرهــا الإيجابــي الفاعــل فــي الاعتــدال الســلوكي والأخاقــي والاجتماعــي والقيمــي، والعملــي، وجــودة 

الحيــاة التــي تتمثــل فــي الحفــاظ علــى المــال الخــاص والعــام، وعــدم التعــدي علــى الآخــر بقــول يخــدش 

الحيــاء، أو التعــدي الجســدي بــكل صــوره وأشــكاله، والعمــل علــى تقديــم العــون للآخــر دون النظــر للونــه 

أو جنســه أو عقيدتــه، وهــذه دلالات التقــوى وأثرهــا فــي الحيــاة العمليــة.

    وهــذا النــوع مــن التربيــة يعمــل علــى الوصــول لجــودة الحيــاة اليــوم والغــد، والرغبــة فــي تحصيــل 

مــردود إيجابــي لصحــة مــا قدمــوه فــي تربيــة أبنائهــم علــى البــر والتقــوى والإحســان، انطاقــاً مــن تطبيــق 

المنهــج القرآنــي، واقتــداء بالنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم والصحابــة- رضــوان الله عليهــم- الأئمــة الذيــن اهتــدوا بهــدي 

الإســام وطبقــوه عمليــاً.
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ثانياً: المراقبة الداخلية.

     تربيــة الأبنــاء علــى المراقبــة الداخليــة، انطاقــاً مــن الإيمــان الراســخ، والعقيــدة الصحيحــة، والمنهــج 

القويــم فــي كل مــا يقــوم بــه نحــو نفســه ونحــو مجتمعــه، ومراقبــة ربــه فــي الســر والعلــن، وفكــره وســلوكه، 

والنظــر فــي عواقــب الأمــور قبــل الفعــل والهــم بــه، والســير علــى الفطــرة البشــرية بمنظــور قويــم، وتحقيــق 

التــوازن بيــن حاجــة الــروح وحاجــة الجســد.

 وبيــن القــول والفعــل، وبيــن الديــن والدنيــا، ومحاســبة النفــس أولًا بــأول، وتنشــئته علــى أنــه 

مســئول عمــا يبــدر منــه، أو يقــوم بــه، قــال تعالــى: ﴿وَلَا تَكْسِــبُ كُلُّ نَفْــسٍ إِلاَّ عَلَيْهَــا وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

ئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ﴾  ]الأنعــام:164[. أُخْــرَى ثُــمَّ إِلَــى رَبِّكُــم مَّرْجِعُكُــمْ فَيُنَبِّ

ــرَ ۖ وَإِن تَشْــكُرُوا  ــادِهِ الْكُفْ ــمْ ۖ وَلَا يَرْضَــىٰ لِعِبَ ــيٌّ عَنكُ َ غَنِ ــإِنَّ اللَّ ــرُوا فَ  وقــال ســبحانه: ﴿إِن تَكْفُ

ــهُ عَلِيــمٌ  ئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَۚ  إِنَّ يَرْضَــهُ لَكُــمْۗ  وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَىٰۗ  ثُــمَّ إِلَــىٰ رَبِّكُــم مَّرْجِعُكُــمْ فَيُنَبِّ

ــدُورِ﴾ ]الزمــر:7[. بِــذَاتِ الصُّ

وعــن عمــر بــن الخطــاب- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  »... قــالَ: مــا الإحْسَــانُ؟ 

ــه يَــرَاكَ« )القشــيري، 2014، 3/ 342، أخرجــه  ــكَ تَــرَاهُ، فــإنْ لَــمْ تَكُــنْ تَــرَاهُ فإنَّ َ كَأنَّ قــالَ: أنْ تَعْبُــدَ اللَّ

البخــاري 50 واللفــظ لــه، ومســلم 9(.
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 وفــي الحديــث ربــطٌ بيــن العمــل والعبــادة فــي آنٍ واحــدٍ، وهــذا مثــال عملــي للســلوك الإيجابــي 

القائــم علــى الإيمــان بمراقبــة الله للإنســان فــي كل صغيــرة وكبيــرة، وأنــه ســبحانه لا تخفــي عليــه خافيــة، 

ــرَّ وَأَخْفَــى﴾ ]طــه:7[. ــهُ يَعْلَــمُ السِّ قــال تعالــى: ﴿وَإِن تَجْهَــرْ بِالْقَــوْلِ فَإِنَّ

ــدُورُ﴾ ]غافــر:19[، وقــال ســبحانه:   وقــال تعالــى: ﴿يَعْلَــمُ خَائِنَــةَ الَأعْيُــنِ وَمَــا تُخْفِــي الصُّ

﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْإنسَــانَ وَنَعْلَــمُ مَــا تُوَسْــوِسُ بِــهِ نَفْسُــهُ وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إِلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ﴾ ]ق:16[، 

فــالله- عــز وجــل- يعلــم الســر، وأخفــى مــن الســر، وهــو مــا يجــري فــي الخاطــر، ويجــول فــي النفــس 

بــا تلفــظ.

 والمراقبــة ثمــرة إيجابيــة للإيمــان الخالــص، ويقيــن أن الله رقيــب علــى المــرء فــي كل مــا يقــوم بــه 

ويفكــر فيــه، وتربيــة الأبنــاء عليهــا يُســعد العامــة والخاصــة، وهــي مقيــاس عملــي لجــودة الحيــاة، وهنــاك 

مــا يدعــو إلــى تفطــن الوالديــن إليــه، ألا وهــو أن الدفــاع عــن الهويــة الثقافيــة ضــد مخاطــر العولمــة لا 

يكــون عــن طريــق الانغــاق علــى الــذات، ورفــض مكتســبات الآخــر.

 بــل بالفهــم الواعــي للعقيــدة الإســامية والســلوك الرشــيد وفقــاً لهمــا، وإعــادة بنــاء المــوروث 

الحضــاري الإســامي، والقــدرة علــى التفاعــل مــع المكتســبات بــا انبهــار جــارف، أو ســقوط فــي التقليــد 

الأعمــى )علــي، 2006، 2، 66- 67(. 
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كمــا يتطلــب تحقيــق مراقبــة الضميــر التــي يتبناهــا الآبــاء فــي تنشــئة أبنائهــم انطاقــاً مــن المعايير 

التــي يطبقونهــا فــي أنفســهم ومجتمعهــم قــولًا وفعــاً، ونمــو العاقــة بيــن الولــد ووالديــه، وممــا يســاعد 

علــى نمــو المراقبــة الداخليــة:-

نضج المعايير الخُلقية ومعقوليتها لدى الآباء، فا تكون متشددة أو جامدة أو غير منضبطة.. 1

أن يكــون تبنــي الابــن للمعاييــر الوالديــة قائمــاً علــى أســاس عمليــة توحــد إيجابيــة حبــاً لا كرهــاً . 2

.)203  ،1992 )خليفــة، 

ثالثاً: تحقيق مبدأ العدل والتسوية بين الأبناء.

 فــي التعامــل بلطــف وعطــف وإحســان ورحمــة، والتســاوي بينهــم فــي المنــح الماديــة، فهــذا خيــر 

ضامــن للتــوازن النفســي، والترابــط بيــن الإخــوة والأخــوات، ولهــذا حــذر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الانحــراف عــن 

هــذا الهــدي، وبيّــن عواقبــه الجســيمة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع.

قــال: )وَاعْدِلُــوا فــي أَوْلَادِكُــمْ( والحديــث يكشــف عــن مــا يقدمــه الوالــد لولــده فــي صغــره، ورد الفعــل 

الإيجابــي مــن الولــد لوالــده فــي كبــره، وعــن النُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ عَــنْ عَامِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ النُّعْمَــانَ بْــنَ 

ــةً، فَقَالَــتْ عَمْــرَةُ بِنْــتُ رَوَاحَــةَ، لَا أَرْضَــى حَتَّــى  بَشِــيرٍ وَهُــوَ عَلَــى الْمِنْبَــرِ يَقُــولُ: أَعْطَانِــي أَبِــي عَطِيَّ

تُشْــهِدَ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم فَأَتَــى رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم.



- 116 -

فَقَــالَ: إِنِّــي أَعْطَيْــتُ ابْنِــي مِــنْ عَمْــرَةَ بِنْــتِ رَوَاحَــةَ عَطِيَّــةً، فَأَمَرَتْنِــي أَنْ أُشْــهِدَكَ يَــا رَسُــولَ اِلله 

قَــالَ: أَعْطَيْــتَ سَــائِرَ وَلَــدِكَ مِثْــلَ هــذَا قَــالَ: لَا قَــالَ فَاتَّقُــوا اَلله وَاعْدِلُــوا بَيْــنَ أَوْلَادِكُــمْ قَــالَ: فَرَجَــعَ، فَــرَدَّ 

تَــهُ« وفــي روايــة: »لا تشــهدني علــى جــور« )القشــيري، 2014، 3/ 243( )الــراوي: النعمــان  عَطِيَّ

بــن بشــير،  المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 2587،  خاصــة 

حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه مســلم )1623( باختــاف يســير(.

    وتطبيــق المنهــج النبــوي يعكــس الصــورة الإيجابيــة، وجــودة الحيــاة حيــث يتحقــق الأمــن 

النفســي والاجتماعــي، ونشــر المحبــة بيــن الإخــوة فــي البيــت الواحــد، كمــا يضمــن الإحســان للوالديــن 

عنــد الكبــر، وفيــه وقايــة لمــا قــد يحــدث لــدى بعــض الأبنــاء الذيــن وقــع عليهــم الجــور مــن أمــراض 

نفســية؛ نظــراً لاضطهــاد أو الظلــم، فيكــون لــه عواقــب وخيمــة فــي المســتقبل، ومنهــا: عقــوق الوالديــن، 

وهــذه دعــوة لتحــري العــدل فــي الأمــر كلــه، ومنــه العطيــة للأبنــاء.

    وعــن أثــر العــدل الإيجابــي يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم:«إنَّ المُقْسِــطِينَ عِنْــدَ اِلله علَــى مَنابِــرَ مِــن نُــورٍ، 

حْمَــنِ عــزَّ وجلَّ-وكِلْتــا يَدَيْــهِ يَمِيــنٌ- الَّذِيــنَ يَعْدِلُــونَ فــي حُكْمِهِــمْ وأَهْلِيهِــمْ ومــا وَلُــوا«  عــن يَمِيــنِ الرَّ

)القشــيري، 2014، 3/ 212، أخرجــه مســلم )1827(، والنســائي )5379( واللفــظ لــه.     
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 رابعاً: التربية على العفة والطهر.

  فــي ظــل مــا نــراه فــي عصــر التكنولوجيــا ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، والسوشــيال مديــا، 

وغيرهــا مــن المواقــع التــي تدعــو إلــى خــدش الحيــاء، نحتــاج فــي تربيــة أولادناهــا إلــى العفــة وتجنــب هــذه 

المواقــع الإباحيــة التــي لا تحافــظ علــى القيــم، وتربيــة الأبنــاء علــى العفــة والطهــر فيــه النجــاة والفــاح 

ــاً. فــي الدنيــا والآخــرة، وبهمــا تتحقــق جــودة الحيــاة، وعــدم التعــدي علــى حقــوق الآخــر حســياً ومعنوي

ــوا مِــنْ   فقــد دعــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة إلــى ذلــك قــال تعالى:﴿قُــل لِّلْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ

َ خَبِيــرٌ بِمَــا يَصْنَعُــونَ. وَقُــل لِّلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ  أَبْصَارِهِــمْ وَيَحْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذَلِــكَ أَزْكَــى لَهُــمْ إِنَّ اللَّ

ــرَ﴾ ]النــور 30ـ 31[. ــا ظَهَ ــنَّ إِلاَّ مَ ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ وَلَا يُبْدِي ــنَ فُرُوجَهُ ــنَّ وَيَحْفَظْ ــنْ أَبْصَارِهِ مِ

 وفــي غــض البصــر ســد لأبــواب الشــر جميعــاً، ووقايــة لتبعــات كثيــرة يعــج الطــب فــي عاجهــا؛ 

لأنهــا تخطــت حــدود الله، ومــن دواعــي العفــة الاحتشــام، وســتر العــورة، وعــدم التبــرج، وفــي هــذا تحقيــق 

للأمــان النفســي والاجتماعــي، والترفــع عــن النظــر للحــرام.

 وفي الحديث الصحيح«احفظْ عورتَك إلا من زوجتِك أو ما ملكت يمينُكَ »)القشيري،2014، 

5/ 110،  أخرجه أبو داود )4017( والترمذي )2769( وابن ماجه )1920( بلفظه( والعفة فضيلة 

ذاتيــة ثابتــة، وداع للضبــط النفســي عــن المحرمــات، وكل مــا يمــس كرامــة الإنســان، قــال رســول الله 

صلى الله عليه وسلم:« المُسْــلِمُ مَــن سَــلِمَ المُسْــلِمُونَ مِــن لِسَــانِهِ ويَــدِهِ« )القشــيري،2014، 1/ 47، أخرجــه البخــاري 
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)10(، ومســلم )40( مختصراً(.

ــا مــن تمــام مســؤوليات  ــع عــن الدناي ــق بهــا، والترف ــة، والتخل ــى العف ــاء عل ــة الأبن   خامســاً: تربي

ــاء. الآب

ــلِمَ  ــنْ سَ ــالَ:« مَ ــرٌ قَ ــلِمِينَ خَيْ ــأَلَ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْمُسْ ــلًا سَ  وفــي صحيــح مســلم: »أن رَجُ

الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ« )القشــيري،2014، 4/ 47(، وفــي هــذا بيــان للمســلم الحقيقــي وهــو مــن 

يســلم النــاس مــن لســانه ويــده وجوارحــه، فيمســك لســانه عــن طعــن النــاس، وجــرح مشــاعرهم، وأن يحفــظ 

مــا بيــن فكيــه مــن الإســاءة للمســلمين، ويحبــس شــره وأذاه، فــا يأخــذ مــا ليــس لــه.

 والأمــر يشــمل الرجــال والنســاء معــاً، والســامة تعنــي الترفــع الكامــل عــن أذى النــاس، وتغليــب 

العفــة علــى الشــره يحتــاج إلــى تدريــب مســتمر، ومراقبــة هادئــة، ســاعتها تبلــغ النفــس درجــة الخيــر، 

والتمكــن مــن لــي النفــس عــن الرغبــات غيــر الســليمة، وكــره الشــره والعبــث، وهــذا دليــل الكفــاح نحــو 

َ حَبَّــبَ إِلَيْكُــمُ الإيمــان وَزَيَّنَــهُ فِــي قُلُوبِكُــمْ وَكَــرَّهَ إِلَيْكُــمُ الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ  الكمــال، قــال تعالــى: ﴿وَلَكِــنَّ اللَّ

وَالْعِصْيَــانَ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الرَّاشِــدُونَ﴾ ]الحجــرات: 7[.

خامســاً: مــن مقومــات التربيــة الوالديــة الإيجابيــة ترغيبهــم فــي حراســة الضميــر، ولــوم النفــس علــى 

مــا يبــدر منهــا مــن أخطــاء، والإيمــان بالرقابــة الإلهيــة.
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َ يَــرَى﴾ ]العلــق: 14[. وقــال ســبحانه:﴿ مَــا يَكُــونُ مِــن نَّجْــوَى   قــال تعالى:﴿أَلَــمْ يَعْلَــمْ بِــأَنَّ اللَّ

ثَلَاثَــةٍ إِلاَّ هُــوَ رَابِعُهُــمْ وَلَا خَمْسَــةٍ إِلاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلَا أَدْنَــى مِــن ذَلِــكَ وَلَا أَكْثَــرَ إِلاَّ هُــوَ مَعَهُــمْ أَيْــنَ 

َ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ﴾ ]المجادلــة:7[. مَــا كَانُــوا ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــم بِمَــا عَمِلُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ اللَّ

ونَ إِلَــى عَالِــمِ   وقــال تعالــى: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــواْ فَسَــيَرَى اّللُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ وَسَــتُرَدُّ

ــدِ اَلله  ــونَ﴾ ]التوبــة: 105[ ويقــول النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم: »اعبُ ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُ ــم بِمَ ئُكُ ــهَادَةِ فَيُنَبِّ ــبِ وَالشَّ الْغَيْ

كأنَّــك تــراه، فــإنْ لــم تكُــنْ تــراه فإنَّــه يــراك« ]الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح 

البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 50، خاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه البخــاري 

)50( واللفــظ لــه، ومســلم )9([.

سادساً: تربية الأبناء على الآداب الإسلامية منذ الصغر وبها يحفظ نفسه وأسرته ومجتمعه.

 ومنهــا: أدب الاســتئذان: قــال تعالــى:﴿ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِيَسْــتَأْذِنكُمُ الَّذِيــنَ مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ 

ــنَ الظَّهِيــرَةِ  وَالَّذِيــنَ لَــمْ يَبْلُغُــوا الْحُلُــمَ مِنكُــمْ ثَــلَاثَ مَــرَّاتٍ مِــن قَبْــلِ صَــلَاةِ الْفَجْــرِ وَحِيــنَ تَضَعُــونَ ثِيَابَكُــم مِّ

وَمِــن بَعْــدِ صَــلَاةِ الْعِشَــاء ثَــلَاثُ عَــوْرَاتٍ لَّكُــمْ لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ وَلَا عَلَيْهِــمْ جُنَــاحٌ بَعْدَهُــنَّ طَوَّافُــونَ عَلَيْكُــم 

ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ ]النــور:58[. ُ لَكُــمُ الآيَــاتِ وَاللَّ ــنُ اللَّ بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ كَذَلِــكَ يُبَيِّ

وقــال تعالــى:﴿ يــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَدْخُلُــوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُوتِكُــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنِسُــوا وَتُسَــلِّمُوا 

عَلَــى أَهْلِهَــا ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَّكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَذَكَّــرُونَ﴾ ]النــور:27 [، وعــن أبــي هريــرة- رضــى الله عنــه- عــن 
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النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــنِ اطَّلَــعَ فــي بَيْــتِ قَــوْمٍ بغيــرِ إذْنِهِــمْ، فقَــدْ حَــلَّ لهــمْ أنْ يَفْقَــؤُوا عَيْــنَ« ]القشــيري، 

2014، 3/ 196، أخرجه البخاري )6902( بنحوه، ومســلم )2158[. وتطبيق أدب الاســتئذان كله 

فضائــل، ففيــه احتــرام للحرمــات، وتقديــر لأســرار البيــوت، وعمــل بالقــرآن والســنة فيــه النجــاة والفــاح.

سابعاً: الحوار الإيجابي مع الأبناء.

الحــوار أســلوب محبــب للنفــس فيــه شــدة الانتبــاه، ومدعــاة للتجــاوب والتفاعــل الإيجابــي، وهــو 

أداة تحفيــز ودعــوة للمشــاركة، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي الحديــث النبــوي فــي مقــام الحــث علــى الطهــر 

نَــا،  والعفــاف، عَــنْ أَبِــي أُمَامَــةَ، قَــالَ: »إِنَّ فَتًــى شَــابًّا أَتَــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَِّ: ائْــذَنْ لِــي بِالزِّ

فَأَقْبَــلَ الْقَــوْمُ عَلَيْــهِ فَزَجَــرُوهُ قَالُــوا مَــهْ مَــهْ! فَقَــالَ: النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم ادْنُــهْ. فَدَنَــا مِنْــهُ قَرِيبًــا قَــالَ فَجَلَــسَ قَــالَ 

ــهُ  ــالَ أَفَتُحِبُّ ــمْ. قَ ــهُ لِأُمَّهَاتِهِ ــاسُ يُحِبُّونَ ــالَ: وَلَا النَّ ــدَاءَكَ قَ ُ فِ ــي اللَّ ــالَ: لَا وَاللَِّ، جَعَلَنِ ــكَ؟ قَ ــهُ لِأُمِّ أَتُحِبُّ

ُ فِــدَاءَكَ.  ِ يَــا رَسُــولَ اللَِّ جَعَلَنِــي اللَّ لِابْنَتِــكَ؟ قَــالَ لَا، وَاللَّ

ُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ  قَــالَ وَلَا النَّــاسُ يُحِبُّونَــهُ لِبَنَاتِهِــمْ. قَــالَ أَفَتُحِبُّــهُ لِأُخْتِــكَ؟ قَــالَ: لَا وَاللَِّ، جَعَلَنِــي اللَّ

ُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ وَلَا النَّــاسُ  تِــكَ؟ قَــالَ لَا، وَاللَِّ جَعَلَنِــي اللَّ وَلَا النَّــاسُ يُحِبُّونَــهُ لِأَخَوَاتِهِــمْ. قَــالَ أَفَتُحِبُّــهُ لِعَمَّ

ــاسُ يُحِبُّونَــهُ  ُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ وَلَا النَّ ــهُ لِخَالَتِــكَ؟ قَــالَ لَا، وَاللَِّ جَعَلَنِــي اللَّ اتِهِــمْ. قَــالَ أَفَتُحِبُّ يُحِبُّونَــهُ لِعَمَّ

ــنْ فرْجــه« )ابــن  ــرْ قَلْبَــهُ، وَحَصِّ لِخَالَاتِهِــمْ. قَــالَ فَوَضَــعَ يَــدَهُ عَلَيْــهِ وَقَــالَ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ ذَنْبَــهُ، وَطَهِّ

حنبل، 1413: 5/ 323( )الراوي: أبو أمامة الباهلي، المحدث: العراقي، المصدر: تخريج الإحياء 
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للعراقــي، الصفحــة أو الرقــم: 411/2، خاصــة حكــم المحــدث: إســناده جيــد رجالــه رجــال الصحيــح(.

هــذا الحديــث يرســم قاعــدة ســامقة للأبويــن فــي كيفيــة التعامــل مــع المخطــيء بغيــة إقناعــه، 

والعمــل علــى إحيــاء نــداء الفطــرة، وإذابــة الغشــاوة التــي تعتــري الإنســان بعــض الوقــت حتــى يعــود إلــى 

رُشــده، وإلــى الطريــق المســتقيم دون الاعتــداء علــى مشــاعره أو زجــره، وأن عليهــم أن يســتخدموا أنجــع 

الأدويــة.

 وأن يوظفــوا القيــاس فــي عــرض الحجــج والبراهيــن، حتــى يحــدث التأثيــر والتحــول الإيجابــي، ولا 

شــك أن الوصــول للهــدف المنشــود لا يحــدث إلا مــن خــال عــرض المقدمــات الرائعــة، وتتبــع آثارهــا، 

وتفعيلها في الدعوة والتوجيه والإرشاد حتى يحدث الاقتناع والعودة إلى الطريق المستنير.  

وقــد قــام الحديــث علــى الحــوار الهــاديء، بيــن النبــي صلى الله عليه وسلم وبيــن الشــاب الــذي جــاء يســتأذن فــي 

الزنــا، واســتخدم النبــي صلى الله عليه وسلم أكثــر مــن طريــق فــي الحــوار؛ لإحــداث التأثيــر، ومنــه الحجــاج العاطفــي 

ــكَ...   ــهُ لِأُمِّ المتاحــم مــع العقــل والمنطــق فــي النصــح والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: )أَتُحِبُّ

ــهُ لِأُخْتِكَ؟...الــخ(. ــكَ؟ أَفَتُحِبُّ ــهُ لِابْنَتِ أَفَتُحِبُّ

والتــدرج فــي درجــات القرابــة، وعمــق العاطفــة فضــاً عــن الدعــاء لــه، وإجاســه بجانبــه، كل 

هــذا أيقــظ الإيمــان فــي قلــب الشــاب، فالتقــت أســاليب الاتصــال العقلــي، والروحــي، والجســدي، فكانــت 

النتيجــة أن كــره الشــاب الزنــا كُرهًــا، وعــاد إلــى نــداء الفطــرة مــن الطهــر والعفــاف )الخــراز، 1431، 
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ص194ـ 195(.

 لقــد أثمــر الحــوار بعــد اســتخدام أســلوب الإقنــاع وبيــان أهميــة الحفــاظ علــى أعــراض الآخريــن، 

والدعــوة إلــى تزكيــة النفــس وتربيتهــا علــى الفضائــل والاســتقامة، فيصلــح الفــرد نفســه ومجتمعــه، ويصيــر 

قــدوة إيجابيــة فــي المجتمــع.

وهــذا منهــج قويــم علــى الآبــاء أن يطبقــوه خاصــة مــع أبنائهــم الذيــن هــم فــي فتــرة الشــباب، ونــداء 

الشــهوة يحيطهــم بهــم مــن كل جانــب، وأن الواجــب عليهــم احتواؤهــم، وغــرس الثقــة فيهــم، وتعويدهــم 

علــى تحمــل المســؤولية، وتجنيــب العنــف فــي الحــوار حتــى فــي موقــف التأديــب وبيــان الخطــأ، وليعلــم 

الآبــاء أن أبناءهــم هــم غرســهم الباقــي بعــد موتهــم.

 لهــذا وجــب عليهــم الاعتنــاء بهــم، والإخــاص فــي بنائهــم عقديــاً وســلوكياً واجتماعيــاً، وأن 

ــا أو هنــاك،  الاحتــرام المتبــادل هــو أســاس هــذا البنــاء القويــم، والســد المنيــع ضــد أي عقبــات مــن هن

وفــي هــذا بنــاء للإيجابيــة فــي نفــوس الأبنــاء، وانتشــالهم مــن حضيــض الســلبية والأنانيــة وعــدم تضييــع 

الوقــت فيمــا يــؤذي النفــس ويــؤذي الآخريــن حســياً ومعنويــاً )المحيميــد،1442، 123-122(.

والحــوار اللفظــي الرفيــق يتطلــب القــول الليــن مــع بيانــه مــا يتناســب مــع قــدرة الابــن فــي الصــوت 

ارتفاعــاً أو انخفاضــاً، والترفــع عــن إيــذاء ســمعه وقلبــه وذهنــه، فالصــوت الزائــد عــن الحــد، أو المتضمــن 

ألفاظــا قاســية ينفــر، ويكــون داعيــاً لإغــاق الحــوار.
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ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ﴾ ]آل عمــران: 159[ ويقــول   قــال تعالى:﴿وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّ

ــى  ــا لَا يُعْطِــى عَلَ ــقِ مَ ــى الرِّفْ ــقَ وَيُعْطِــى عَلَ ــقٌ يُحِــبُّ الرِّفْ َ رَفِي ــةُ إِنَّ اللَّ ــا عَائِشَ ــالَ: »يَ النبــي صلى الله عليه وسلم:« قَ

ــا سِوَاهُ«)القشــيري، 2014، 203/4(.  ــى مَ ــى عَلَ ــا لَا يُعْطِ ــفِ وَمَ الْعُنْ

كمــا يتطلــب الحــوار غيــر اللفظــي الترفــع عــن التحقيــر وتقليــل الشــأن مــن خــال الإيمــاءات غيــر 

المنطقية، كما عليه أن يتحلى حواره بانبســاط الوجه، وطيب الســيرورة.

ثامناً: التوازن بين حاجات الروح والجسد.

 إن ممــا يعكــر صفــو التربيــة الإيجابيــة غيــاب بعــض المهــارات لــدى الوالديــن، وتطبيــق منهــج 

التســلط والتحكــم الكامــل فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بمصيــر حيــاة أبنائهــم بدعــوة الحــرص عليهــم 

مــن مصاعــب الحيــاة وتقلباتهــا، والإشــراف المتواصــل عليهــم، كل هــذا يؤثــر ســلباً علــى بنــاء شــخصية 

أبنائهــم وعلــى تفكيرهــم وإبداعهــم؛ وأن الأولــى تــرك مســاحة لهــم فــي التفكيــر لأخــذ القــرارات الخاصــة 

بهــم، ومناقشــتهم فيهــا، والوصــول إلــى آراء ســديدة وقناعــات تامــة.

ونلحــظ فــي الجانــب الآخــر غيــاب دور الوالديــن فــي المتابعــة، وتــرك الأبنــاء بــا متابعــة 

لســلوكهم كليــةً، ظنــاً منهــم أنهــم يعملــون علــى راحتهــم، وتلبيــة كل احتياجاتهــم، وهــذا بــا شــك تغييــب 

لــدور الوالديــن فــي التربيــة، ممــا يــؤدي إلــى هشاشــة الأبنــاء فــي الالتــزام الدينــي والأخاقــي والســلوكي، 

وعنصــراً مســتهلكاً فــي المجتمــع، يأخــذ منــه ولا يعطيــه.
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 وبهــذا يصبــح فاقــداً لأهليــة دمجــه فــي المجتمــع، وأن أفضــل الطــرق هــو التوســط فــي الأمــر 

فــي المراقبــة والمتابعــة، وهــو مــا يســمى بالأســلوب الديمقراطــي القائــم علــى الاحتــرام المتبــادل، وتربيــة 

الأبنــاء علــى الاســتقال فــي الــرأي، وتــرك القــرار لهــم بعــد المناقشــة وإبــداء الــرأي والنصيحــة، وأخــذ 

العهــود منهــم علــى الالتــزام الدينــي والأخاقــي مــع المتابعــة بــا تعنــت أو تعنيــف.

 وأن التــوازن بيــن المــادة والــروح، والاســتجابة لطلباتهمــا بــا تغليــب أو انحــراف، مــن مبــاديء 

الشــمولية، والأخــذ بــكل الجوانــب بــا تغليــب لأحدهمــا علــى الأخــرى، قــال تعالى:﴿وَابْتَــغِ فِيمَــا آتَــاكَ 

ــي  ــغِ الْفَسَــادَ فِ ــكَ وَلَا تَبْ ُ إِلَيْ ــا أَحْسَــنَ اللَّ ــا وَأَحْسِــن كَمَ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــرَةَ وَلَا تَنــسَ نَصِيبَ ارَ الآخِ ــدَّ ُ ال اللَّ

َ لَا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]القصــص:77[. الَأرْضِ إِنَّ اللَّ

 والآيــة تتضمــن ضوابــط وقيــم حاكمــة تتحكــم فــي ســعي المســلم فــي )تحريــك الحيــاة- ابتغــاء 

الــدار الآخــرة- وأخــذ النصيــب مــن الدنيــا( والإحســان فــي حركــة الحيــاة، وعــدم الفســاد فــي الأرض، 

فمــا فيــه منفعــة محفــوظ بمقاصــد الشــرع، موجهــا بهــا، وهــذا مــن التوفيــق الإلهــي، ونجــد فــي الجانــب 

الآخــر العــون الربانــي الــذي يجلــب »دوام الإنتاجية«)الخطيــب، 1431، ص125(.

 وتتحقــق بــه جــودة الحيــاة، وفــي هــذا بيــان أن تغليــب الجانــب المــادي علــى الجانــب الروحــي، 

وطغيــان عاطفــة الــذات أو غريــزة التملــك أو نزعــة جمــع المــال كل هــذا يســبب الشــقاء، ويبتعــد عــن 

آفــاق الســعادة التــي هــي مطلــب كل إنســان.
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 وأن مــن استســلم للجانــب المــادي أصبــح مســترقاً لــه، قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: » تَعِــسَ عَبْــدُ الدينــار، 

ــطَ  ــم يُعْ ــة، إن أُعْطِــيَ رَضِــيَ، وإن ل ــدُ الخَمِيلَ ــدُ الخَمِيصَــة، تعــس عَبْ ــسَ عَبْ ــدُ الدرهــم، تَعِ ــسَ عَبْ تَعِ

سَــخِطَ، تَعِــسَ وانْتَكَــسَ، وإذا شِــيكَ فــلا انتَقَــشَ، طُوبَــى لعبــد آخــذ بعِنَــانِ فرســه فــي ســبيل الله، أشــعث 

ــاقَةِ،  ــاقَةِ كان في السَّ رأســه، مُغْبَرَّةً قدماه، إن كان في الحِرَاسَــةِ كان في الحِرَاسَــةِ، وإن كان في السَّ

عْ« )البخــاري،1419، 5/ 66( فخيــر زاد لمواجهــة  إن اســتأذن لــم يُــؤْذَنْ لــه، وإن شَــفَعَ لــم يُشَــفَّ

صعوبــات الحيــاة هــو الأخــاق وقــوة الإرادة وســامة الــذوق )حســين، 1980، ص24( والتــوازن هــو 

إكســير الحيــاة، وعاقهــا الشــافي.

تاسعاً: تطبيق سنة التغافل في التربية الوالدية الإيجابية.

التغافــل )الفيروزآبــادي،1417، 4/ 81( هــو التهميــش، والتغاضــي عــن الرؤيــة الحقيقيــة أو 

المجازيــة، والتغافــل: وســيلة لتنبيــه الشــخص أنــك حريــص علــى دوام الــود معــه، وأنــه يعنيــك أمــره.

 وقيــل إن التغافــل معنــاه: أن تغــض الطــرف عــن الهفــوات، وألا تحصــي الســيئات، وأن 

ــز علــى اصطيــاد الســلبيات، فهــو فــن راق لا يتقنــه إلا محترفــو الســعادة  تترفــع عــن الصغائــر، ولا تُركِّ

)العتيبــي، 2023، ص34(.

 أو التغاضــي عــن أخطــاء الآخريــن وزلاتهــم وهفواتهــم، والتغاضــي عنهــا، حلمــاً وترفعــاً واحترامــاً 

وتقديــراً، وقــد حــث القــرآن الكريــم والســنة النبويــة علــى اســتخدام التغافــل فــي الحيــاة فــي داخــل البيــت مــع 
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الزوجــة والأبنــاء فــي وفــي خــارج فــي الشــارع والعمــل ومــع الأصدقــاء وغيــر الأصدقــاء.

ُ عَلَيْــهِ  ــأَتْ بِــهِ وَأَظْهَــرَهُ اللَّ ــا نَبَّ  قــال تعالــى:﴿ وَإِذْ أَسَــرَّ النَّبِــيُّ إِلَــى بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًــا فَلَمَّ

ــا نَبَّأَهَــا بِــهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنبَــأَكَ هَــذَا قَــالَ نَبَّأَنِــيَ الْعَلِيــمُ الْخَبِيــرُ﴾  فَ بَعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــن بَعْــضٍ فَلَمَّ عَــرَّ

]التحريــم: 3[.

هــذا مجــال للتفكــر والتذكــر فــي معانــي الآيــة القرآنيــة حيــث تدعــو إلــى الصفــح عــن الأخطــاء، 

ــعُ  ــكَ وَاسِ ــمَ إِنَّ رَبَّ وعــدم تتبــع الــزلات والقصــور التــي يعفــى عنهــا، إنهــا اللمــم، قــال تعالــى: ﴿إِلاَّ اللَّمَ

ــرَةِ﴾ ]النجــم: 32[. الْمَغْفِ

 ويضرب القرآن الكريم المثال العظيم في العفو والتغاضي رغم شدة الألم،  قال تعالى:﴿قَالُواْ 

إِن يَسْــرِقْ فَقَــدْ سَــرَقَ أَخٌ لَّــهُ مِــن قَبْــلُ فَأَسَــرَّهَا يُوسُــفُ فِــي نَفْسِــهِ وَلَــمْ يُبْدِهَــا لَهُــمْ﴾ ]يوســف:77[، 

فكــم كان يوســف- عليــه الســام- قويــاً وقــادراً علــى التشــفي وأخــذ الحــق أضعــاف وأضعــاف!  لكنــه 

تغاضــى مــن أجــل اســتمرار الحيــاة، والوصــول إلــى الهــدف المنشــود، وألا يقعــده شــخص أو جماعــة 

هنــا أو هنــاك، فســمو الغايــة يضعــف أمهــا أي مقومــات حتــى ولــو كانــت مــن أقــرب النــاس إليــه، وهــذه 

رســالة للأبويــن لغرســهما فــي نفــوس أبنائهــم حتــى نحقــق جــودة الحيــاة المنشــودة.

وغــض البصــر عــن أخطــاء الأخريــن وهفواتهــم، والترفــع عــن تصيُّــد الســلبيات لهــم، وافتــراض 

ــنَ الظَّــنِّ إِنَّ  حُســن نواياهــم، والتمــاس الأعــذار لهــم، قــال تعالى:﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثِيــرًا مِّ
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بَعْــضَ الظَّــنِّ إِثْــمٌ﴾ ]الحجــرات: 12[.

سُــوا،  سُــوا، ولا تَجَسَّ ، فــإنَّ الظَّــنَّ أكْــذَبُ الحَديــثِ، ولا تَحَسَّ  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم:﴿إيَّاكُــمْ والظَّــنَّ

ولا تَنافَسُــوا، ولا تَحاسَــدُوا، ولا تَباغَضُــوا، ولا تَدابَــرُوا، وكُونُــوا عِبــادَ اِلله إخْوانًــا﴾ )البخــاري،1419، 

8/ 54( فغــض الطــرف عــن الهفــوات، والترفــع عــن الصغائــر، وإقصــاء الســيئات، والتركيــز علــى 

الإيجابيــات مــن دلائــل جــودة الحيــاة، التغافُــل مرتبــط بالتســامح والعفــو فــي المعنــى العــام، وإن كان لــكل 

منهمــا خصوصيــة.

أما التسامُح فهو العفو عن أخطاء الأخرين عند المقدرة وعدم رد الإساءة بإساءة، ومعاملتهم 

بلُطــف عندمــا يكــون الحــق معــك، أي أن التغافــل إذن مرحلــة قبــل المواجهــة بالأخطــاء لا نُخجــل 

المخطــيء، وافتــراض حُســن النوايــا لــه، فهــو تســامح مــن طــرف واحــد لا يــدري المخطــيء عنــه شــيئاً، 

أمــا التســامح فيكــون بعــد مواجهــة الأخريــن بالخطــأ، ومعاتبتهــم بأســلوب مهــذب، وبعدهــا يتــم العفــو 

عنهــم، والتغافــل، ونســيان أخطائهــم، بقصــد الحفــظ لمــاء وجههــم، وعــدم جرحهــم.

وفــي العفــو والإحســان إعــادة الإنســان إلــى أصلــه فــي المحبــة والأخــوة، والتغلــب علــى حــظ 

ــا  النفــس، وهمــا دليــل القــوة، قــال تعالــى: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ بِالْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجَاهِلِيــنَ وَإِمَّ

ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]الأعــراف: 199- 200[. ــيْطَانِ نَــزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِــالّلهِ إِنَّ ــكَ مِــنَ الشَّ يَنزَغَنَّ
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بِّ أَعُــوذُ بِــكَ  ئَةَ نَحْــنُ أَعْلَــمُ بِمَــا يَصِفُــونَ وَقُــل رَّ ــيِّ وقــال ســبحانه:﴿ادْفَعْ بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ السَّ

ــيَاطِينِ وَأَعُــوذُ بِــكَ رَبِّ أَن يَحْضُــرُونِ﴾ ]المؤمنــون: 96- 98[، لقــد حثــت الآيــات  مِــنْ هَمَــزَاتِ الشَّ

الكريمــة علــى العفــو والإحســان، وتحقيــق المصافــاة، والترفــع عــن عمــا يــؤدي إلــى الهــاك، والعمــل 

علــى التعايــش مــع الآخريــن.

وتمثــل الســيرة النبويــة منجمــاً عظيمــاً، وينبوعــاً صافيــاً للكثيــر مــن القيــم الاخاقيــة الســامية 

والموروثــات العربيــة الاصيلــة، ولا عجــب فــي ذلــك فقــد صــدرت عــن خيــر ولــد آدم ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، 

فكانــت أفعالــه وأقوالــه دليــل يســتدل بهــا المســلمون وغيرهــم فــي حياتهــم اليوميــة، والتغافــل أحــد تلــك القيــم 

الســامية التــي اتصــف بهــا النبــي، وعمــل علــى نقلهــا للمســلمين لأهميتهــا فــي مســيرة الحيــاة اليوميــة، إذ 

امتــاز المجتمــع الــذي عــاش بــه فــي مكــة والمدينــة بالتنــوع.

 فهــذا ســيد الخلــق رســول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنــا أدب التغافــل فيقــول رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم لأصحابــه: »ألا لا 

ــي أحــبُّ أن أخــرجَ إليهــم وأنــا ســليمُ الصــدرِ.  يبلغَــنَّ أحــدٌ مِنكــم عــن أحــدٍ مــن أصحابــي شــيئًا؛ فإنِّ

قــال: فأتــاهُ مــالٌ فقســمَهُ، فســمعْتُ رجــلانِ يقــولانِ: إن هــذه لقِســمةٌ لا يريــدُ اَلله بهــا ولا الــدارَ الآخــرةَ! 

ــكَ قلْــتَ: لا يُبلغُنــي أحــدٌ عــن أحــدٍ مــن  ففهِمْــتُ قولَهمــا ثــم أتيْــتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فقلــت: يــا رســولَ اِلله، إنَّ

أصحابــي شــيئًا، فإنِّــي أحــبُّ أن أخــرجَ إليهــم وأنــا ســليمُ الصــدرِ، وإنِّــي ســمعْتُ فلانًــا وفلانًــا يقــولانِ 

كــذا وكــذا، قــال: فاحمــرَّ وجهُــهُ وقــال: دعْنــا مِنــكَ، فقــد أُوذيَ موســى- عليْــهِ الســلامُ– بأكثــرَ مــن 

هــذا فصــب« ]أخرجــه أبــو داود )4860( مختصــراً، الترمــذي )3896( واللفــظ لــه، وأحمــد )3759([.
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ولــم يكــن صلى الله عليه وسلم يتتبــع زلات أصحابــه أو يبحــث عــن أخطائهــم، بــل كان ينهــى عــن التجســس 

والتحســس، وتتبــع العــورات وتفســير المقاصــد ولــم يــرضَ أن يخبــره أحــد عــن أحــد شــيئاً حتــى يبقــى ســليم 

الصــدر محبــاً لجميــع أصحابــه.

عاشراً: غرس روح الأمل، ونبذ اليأس في الأبناء.

 فالأمــل شــريان الحيــاة، والإيمــان مرتبــط بــه، فالمؤمــن الحــق لا ييــأس ولا يصــاب بالإحبــاط، 

ــهُ لَا  ــم أن الحيــاة مدرســة لعقبــات والملمــات، ولكــن المؤمــن لا يعــرف اليــأس، قــال تعالــى: ﴿إِنَّ وليعل

ــرُونَ﴾ ]يوســف: 87[. ــوْمُ الْكَافِ وْحِ اّللِ إِلاَّ الْقَ ــن رَّ ــأَسُ مِ يَيْ

 والله- عــز وجــل- ينــادي علــى عبــاده أن لا تيأســوا، قــال تعالى:﴿قـُـلْ يـَـا عِبـَـادِيَ الَّذِيــنَ 

ــورُ  ــوَ الْغفَُ ــهُ هُ ــا إِنَّ ــوبَ جَمِيعً ــرُ الذُّنُ َ يغَْفِ ِ إِنَّ اللَّ ــةِ اللَّ حْمَ ــن رَّ ــوا مِ ــهِمْ لاَ تقَْنطَُ ــى أنَفسُِ ــرَفوُا عَلَ أسَْ

]الزمــر: 53[. حِيــمُ﴾  الرَّ

والدعــوة قائمــة علــى العــودة والإنابــة والتأكيــد علــى بــاب التوبــة مفتــوح علــى مصراعيــه شــريطة 

الإصــرار علــى عــدم الرجــوع إلــى الخطــأ مــرة أخــرى، وصناعــة الأمــل، تجعــل المؤمــن يستشــعر الإيمــان 

فــي قلبــه، ويعمــل علــى ثباتــه بالذكــر والدعــاء والعمــل، والــذي يفــرق بيــن الإنســان وبيــن ســار المخلوقــات 

هــو الأمــل فــي الحيــاة، حيــث يبعــث فــي النفــس الإحســاس بمنزلتهــا ودورهــا فــي الحيــاة، والرغبــة فــي 

تقديــم مــا ينفــع نفســه وينفــع الآخريــن ويعــوه دائمــاً للتقــدم والتطــور العلمــي والأخاقــي.
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ــلَ  ــن عَمِ ــاة، فــا يضعــف أمــام الملمــات والشــدائد، قــالَ تَعالى:﴿مَ  وهــذه صناعــة جــودة الحي

بَــةً ولَنَجْزِيَنَّهــم أجْرَهــم بِأحْسَــنِ مــا كانُــوا  ــهُ حَيــاةً طَيِّ صالِحًــا مِــن ذَكَــرٍ أوْ أُنْثــى وهــو مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

ــونَ﴾ )النحــل: 97( هــذا وعــد الله الــذي لا يخلــف وعــده، وبــاب مــن أبــواء الجــزاء الأوفــى. يَعْمَلُ

نتائج الدراسة.

تشير الدراسة إلى عدة نتائج، ومنها:-

أن التربيــة الوالديــة الإيجابيــة وفــق منهــج القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة قــادرة علــى علــى مواجهــة . 1

التحديــات المعاصــرة والتطــورات المســتحدثة.

ترفــع الآبــاء عــن القســوة أو الإهمــال فــي التربيــة، والأخــذ بالوســطية؛ ضمــان لاتــزان النفســي . 2

الأبنــاء. لــدى  والســلوكي  والاجتماعــي 

تثقيــف الوالديــن بمتطلبــات التربيــة الإيجابيــة والعمــل بهــا يخلــق جــواً أســرياً مليئــاً بالعواطــف النبيلــة، . 3

والانســجام التــام، والدافعيــة الإيجابيــة فــي الســلوك والتوافــق الاجتماعــي.

تربيــة الأبنــاء علــى بنــاء الــذات، وتفعيــل المســؤولية الحياتيــة لــدى الأبنــاء فــي مرحلــة الشــباب يحقــق . 4

جــودة الحياة.

تطبيق سنة التغافل ضمان لجودة الحياة لدى الأسرة والمجتمع.. 5
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التربيــة الوالديــة الإيجابيــة هــي صمــام الأمــان للأبنــاء، وهــذا مــا تتطلبــه الفطــرة، وممارســة المهــام . 6

التربويــة، كمــا ينبغــي بــا اســتقالة الأبويــن أو أحدهمــا عــن هــذه الأمــر، لمــا لــه مــن آثــار ســلبية 

علــى الفــرد والمجتمــع. 

تفعيــل المســامحة وتــرك المضايقــة، والتربيــة علــى طلــب الحقــوق بعــزة الأنفــس بــا صــدام أو . 7

الحقــوق.  أخــذ  فــي  مشــاحنة، ومجانبــة الاســتقصاء 

تفعيــل الحــوار الإيجابــي مــع الأبنــاء مــع إدراك أن لــكل ابــن ظروفــه وخصائصــه فــي الحــوار تبعــاً . 8

لحاجتــه المتجــددة بمــا يتناســب مــع مراحــل نمــوه العقلــي والجســدي، وأن يختــار الحــوار المناســب 

لــكل مرحلــة مــع التحلــي بالمرونــة فــي كل المراحــل.

ضــرورة التســوية بيــن الأبنــاء فــي الاهتمــام والعطــاء، والترفــع عــن تمييــز أحــد علــى أحــد خنوعــاً . 9

لاتبــاع الهــوى، فيــه نــزع للضغينــة التــي قــد تحــدث بيــن الأخــوة فــي المســتقبل.

تعليــم الأبنــاء صلــة الرحــم لتوطيــد أواصــر القربــى وتــزداد المحبــة والألفــة بيــن النــاس وليســود . 10

الســام فــي العالــم.
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توصيات الدراسة.

توصــي الدراســة بالعــودة إلــى منهــج القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وتفعيــل الجانــب التطبيقــي فــي . 1

تربيــة الأولاد.

تنفيــذ دورات وورش عمــل للأبنــاء لشــرح قيمــة التربيــة الوالديــة الإيجابيــة، وبيــان أثرهــا الفاعــل . 2

فــي الحيــاة للفــرد والمجتمــع.

عقــد مقارنــات لنمــاذج حياتيــة للآبــاء الذيــن اهتمــوا بأبنائهــم، فقدمــوا صــورة إيجابيــة فاعلــة فــي . 3

الحيــاة، والصــورة الأخــرى التــي قامــت بإهمــال الوالديــن الإيجابيــة لدورهــا، فقدمــوا نمــاذج مــن 

الأبنــاء لــم تنفــع نفســها، ولــم تفــد المجمــع بشــيء.

مقترحات الدراسة.  

تقتــرح الدراســة بنــاء علــى مــا تــم عرضــه فــي الإطــار النظــري، ولدراســات الســابقة، 

مــا يلــي:-

تقديــم برامــج دينيــة إرشــادية لبيــان آليــات التربيــة الإيجابيــة للوالديــن وفــق منهــج القــرآن الكريــم . 1

والســنة النبويــة عبــر الإعــام المتنــوع.

قياس أثر تنفيذ الوالدية الإيجابية على الأبناء صحياً ونفسياً وسلوكياً ومجتمعياً. . 2
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تقديم برامج دعم نفسي للشباب الذين تركهم الآباء بموت أو انفصال العاقة الزوجية.. 3

الذيــن يقومــون بالتربيــة الإيجابيــة واتخاذهــم مثــالًا . 4 إجــراء مســابقات محليــة وإقليميــة للآبــاء 

عمليــاً، وقــدوة فاعلــة لغيرهــم.
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